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 عنوان البحث الأدب والمرأة في  روایة "تاء الخجل " لفضیلة الفاروق

یات النقدیة الأدبیة الملخص: یذهب نقاد الدراسات الثقافیة،أن الحقل الذي یهتم بدراسة وقراءة كل ماتجاهلته النظر 

والإتجاهات الحداثیة العقلانیة والمركزیة والمشبعة بقناعات ایدولوجیة ومرجعیات سلطویة معینة، وقد كان لإبداع 

المرأة في في العالمین العربي والغربي هذا التغیب والنسیان المقصود، فهمشت كتابات  المرأة لفترة زمنیة طویلة 

لذلك  قراء إلابعد تطاولات أوشجاعة وتحدیات منواصلة عبر كل المجتمعات إلى الیوملم تر الحیاة ولم یعرفها ال

 یصعب على أي دارس أن یدقق فیما تبدعه المرأة التي كانت بمثابة المسكوت عنه في المجتمع,

درج تسعى هذه الورقة البحثیة الموسومة ب" الأدب والمرأة في روایة"تاء الخجل" لفضیلة الفاروق، والتي تن  

ضمن المحور الرابع من محاور الملتقى، للكشف الدور الذي لعبته من خلال كتابتها في إثبات نفسها وتغییر 

نحو الأفضل مما یجعلنا نطرح عدد من الاسئلة: هل الكتابة النسویة في نظر فضیلة الفاروق هي نظرة على 

؟ كیف مثلت المرأة من خلال روایتها؟ وهل الدراسة النسویة أم بناء حركة نسویة تعمل عل ىطرح قضایا النساء



الكتابة النسویة عندنا ردفعل على المسكوت عنه أم هي بیان الابداع الذي همش في زمن السلطة المعنویة 

ة من كل هذا؟یوماهو دور الكتابة النسو   

 

-العنف –المرأة  –الكلمات المفتاحیة: الأدب النسوي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توطئة:

د سواء من داخل اقهر الظلم والاضطهلشهدت المرأة منذ زمن بعید  شتى أشكال  العنف بما في ذلك ا     

فكانت محصورة بین كل ماهو تقلیدي مرهون  ،الأسرة أو المجتمع، وحرمت من الكثیر من حقوقها وسلبت حریتها

مكانتها وكرمها ، غیر أن الواقع  للمرأة ، االله عزوجل أعطىحداثي ینادي بالتحرر تراث والعادات وبین ماهوبال

من  لى حد تعبیر الكاتبة، وهذا ماسنعرضهعتاء للخجل" الذي تعیشه مجتمعاتنا وخلفیة الفكریة جعل من المرة" 

 خلال هذه الروایة النسویة الجزائریة، التي شهدت كل أشكال العنف والسلطة ضد المرأة شهدت تاریخ سیاسي

واجتماعي نتیجة الفترة التي مرت بها الجزائر بحیث تناولت فیها قضیة إغتصاب النساء في المجتمع العربي 

یة بجرأة لم یعتد علیها في الوطن العربي، بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة، حیث تمیزت هذه الروا

جعل قیودعلى المرأة  كل الطابوهات المسكوت عنها في المجتمع العربي،ان الخجل "فضیلة الفاروق"كسرت 

 العربیة في كل مكان وزمان ولاشئ سوى أنها امرأة عربیة، 

ن الأدب المنسوب لها فهو حقل أدب كان بمثابة مساهمة أدبیة وتعبیر ع الحدیث عن المرأة وماتنتجه من    

جدید یستند إلى كتابة المرأة على فكرة أوموضوع تطرحه انطلاقا من المأساة التي تعاني منها في ظل القهر 

الممارس علیها من خلال  الواقع الذي تعیشه في مجتمعات تكرس السلطة للرجل وتجرد المرأة من وجودها 

م على الأدب أو الكتابة النسویة یتمركز  و لذلك كان الحدیث الی ،وكینونتها وتنظر لها فقط من جانب السلب

البشریة بمافیها من آلام وآمال، على الرغم من أنها  الكتابة  تجسید لحیاة "أن حول تجارب النسائیة باعتبار

لطالما كان مسكوت عنها في  فالروایة تصور أحداث ووقائع وطابوهات، 1قد لاتدفع ألما، ولاتحقق حلما" 

وحاولت من خلالها تصویر  المجتمع، فكانت بذلك الكتابة النسویة لدفاع عنها وعن وجودها ومكانتها وكرامتها

كل واقع الجزائري أنذاك في ظل الاحتلال  وبصورة أخرى تصویر لمعانات  والویلات التي ذاقها ذلك المستعمر 

 برؤیة مختلفة.

 

 



الأدب النسوي:-)1  

ماقامت به أثبتت ، و  وهذا یعد انتصار لها في حد ذاته،  لقد كان للمرأة في مجال الكتابة حضور قوي         

وبذلك تحتل مكانة مهمة في المجتمع ، كما لایمكن أن تكون هناك كتابة بمعزل عن  جدارتها في مجالات عدة

من بین اللواتي واصلت الحیاة  الفاروق" " فضیلة، وهذا ماجعل الوضع الاجتماعي والسیاسي  لحالة الأمة

الابداعیة وماكتبته كان له ارتباط مباشر ووثیق بالموضوع  والتحولات التي حدثت وما آل له وضع المرأة، 

 " الجنسفككانت بذلك الكتابة في حالة تجدید واستمرار إنها آثر مفتوح على كل الموضوعات  وبالخصوص 

الوجود  "انات وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي ، حیث عدت الكتابة بمثابة، الذي ذاق الولات ومعاللطیف"

كأنما أصبحت الكتابة تجسید  ،2 المنشود والسعادة الغائبة ومثل الحلم الشارد، والهواء الذي لامناص من شمه"

مشاعر التي لسعادة ولحیاة غیر تلك الحیاة في الواقع المعاش هي تعبیر عن كل الأفكار التي طمست وكل ال

بحیث تحول الابداع  سلبت، فكان بذلك كل ماتكتبه ابداع یعبر عن هویتها وكیانها وكل قضیة من قضایاها

 عملیة الكتابة هي الشئ الوحید المنفذ للكتابة من القهروعلى هذا الأساس تعتبر"  ،"ظاهرة أدبیة"النسائي الى 

وبهذا تكون  الأقلام ، 3الخارجي وهي الملجأ للإشباع الداخلي  وإن لم تمتلك موضوعا أو فكرة بحد ذاتها" 

"خرجت من عصر الحریم فتكون  النسویة لها دور في رفع رایة التحدي ودفاع عن حقوق المرأة  ومطالبها الذاتیة

في ضوء هذا التصور الكتابة كانت المتنفس الوحید لدى المرأة  ،4المحجوب إلى عصر القلم باحثة عن الحریة" 

مكنها  ، كم أنها كانت اشارة  لما حققته من نجاح لتعبر فیه عن نفسها وعن قضایاها وتبرز دورها في المجتمع

 من ولوج عالم الكتابة والابداع لاسیما بعد ماحققته من تفوق في المستوى العلمي.

  النسائیة:في الكتابة المرأة  -)2

المرأة لها مكانتها ودورها في مجتمع لولا ذلك التفكیر الذي كان قائم على طمس هویتها لذلك ساهمت          

من أجل تغییر وضعها الذي كان قائم على التهمیش نتیجة قمع حقوقها وحریتها لذلك نجد الأنا تعالت في كتابة 

من تتولد  "الأنا" مرأة من تسلط فدافعت بذلك عنها كما نجد أنالروائیة فضیلة الفاروق لتعبر  عما شهدته كل 

فیض العواطف والمشاعر فیصیح صوتها استجابة لكل مكبوت  ومسكوت عنه داخل المجتمع هو صوت واحد 

العدل ر" بین "الحضوو الغیاب"بین "الموت والحیاة لیدل عن الكل، هو قراءة لتلك المواضیع  المتأرجحة بین" 

عبرت بها عن نفسها وعن مثیلاتها اللواتي یتعرضن لقیود " ، "الأنا والأخر" بین "الجسد والروحن " بیوالظلم

الخجل والواقع، فأحیانا تعبر بها الكاتبة عن ذاتها  والحدود التي تجعلها بعیدة كل البعد عن الذوات الأخرى ، 

ر عن نفسها من خلال الأخریات أو تعبر عن وأحیانا تكون بها لسان الأمة والأنثى في حد ذاتها فتكون بذلك تعب

هي ضرخةٌ   الأخریات من خلال نفسها، فتكون بذلك السارد الذي ینقل الحقائق كما هي ویجسدها عبر كتاباته،



تكلم على لسان مسكوت عنه، ضد كل قهر وعنف والتحولات وهذا على حد تعبیر الكاتبة على لسانها تمرأة  قلم

من خلال اتخاذها تاء الخجل كعنوان لروایة تاء التأنیث لكن فعبرت به عن كل خجل الروایة هنا كانت بمثابة،"  

إعادة إنشاء انهیارات عالمنا الداخلي بفعل الصدام المستمرة مع واقعنا الحیوي . الروایة هي جرح النازف 

لكتابة في أمر لطالما كان یعتبر  كله خجل، وكسرت أن الروایة  فاقت التوقعات بسبب جرأة افي الواقع  ،5فینا" 

من خلال التناقضات التي  كل ماكان مسكوت عنه في المجتمع، فهي أشارت لوضع ومعانات المرأة العربیة

كانت عقبة في طریقها، فتطرقت للموضوع بكل جرأة وتكلمت عن قضایا لطالما كانت تعتبر حساسة، فكانت 

تابة بعتبارها كان مغلوب على أمرها نتیجة الممارسات وماكانت تعتقده المجتمعات، للمرأة نصیب الأوفر في الك

و قضیة  "" المرأة والحبومن بین القضایا التي تطرقت لها قضیة وماكان ینظر إلیها بتلك النظرة السلبیة فقط،

تطرقت لموضوع الأكثر التي شغلت اهتمامها هي قضیة ذلك المسكوت عنه بحیث كسرت كل الطابوهات حینما 

في غایة الحساسیة ، فكانت بذلك روایة تاء الخجل تلامس قضیة طالما عانت منها المرأة في كل مكان  

مغتصبة في الجزائر. 5000قضیة  

المرأة في الروایة:-)3  

  المرأة والحب: -أولا/

أن یبدي وجهة نظره أویعبر عن  المرأة كانت بمثابة المسكوت عنه ذلك المهمش الذي لایستطیع         

" كان بالنسبة لها البوح به  أو التحدث عنه أمر مخجل فالحبمایجول في خاطره من أفكار أو مشاعر الحب  "

فلم تكن حرة في تصرفاتها ولیس لها القدرة حتى أن تتكلم  لأنها لوفعلت تكون بذلك خالفت مجتمع كونها  

، غبر أننا نجد هنا الكاتبة الحب الذي كانت تبحث عنه تقدات معینةلازالت تعیش في مجتمع ذا خلفیة  ومع

" كل شئ عني كان كانت ترى كل شئ یدعو للخجل تتكلم عنه وتصفه بالحب العنیف، فهيغیر الحب الدي 

منذ القدم كان یستقبلون الفتاة بوجه عابسو ینظرلها على حد تعبیر الكاتبة للمرأة على أن كل   ،6 تاء للخجل"

فیها یدعو للخجل وعلى هذا تشكلت مفاهیم عنها وحرمت من الكثیر من حقوقها وطمست هویتها كأنثى  ،  شئ

،ففي بدایة روایتها تتكلم عن نفسها فكانت تتعرض للضرب كما أنها تظلم من قبل الكثیر دون الدفاع عن نفسها

أت بضمیر المتلكم والمخاطب لتعكس كواحدة من النساء اللواتي أطلق علیهم لفظة تاء الخجل  بحیث نجدها بد

تلك الصورة عن تلك الفروقات بین الجنس الأنثوي والجنس الذكوري ، وفي نفس الوقت في إشارة لتلك الفتاة التي 

 وكثیرا ماهربت منك لأنكفتهرب من أنوثتها وأحیانا تتهرب منه "  ،بطریقة مختلفة اهي نفسها تسرد قصة حبه

انت ترى أن قصة حبها تختلف وأن الشخص التي كانت تكن له تلك المشاعر یختلف ك ،7مرادف لتلك الأنوثة" 

 ، 8عشت أجمل قصة حب في ذلك الزمن الباكر"فتقول على لسانها"فباحت بكل ماكان في أعماقها  عن البقیة 



فما عاشته كاتبة من حالة حب جعلها تنسى قساوة وتسلط الرجال من خلاله  لأنها وجدنه یختلف  عن كل 

فهي سارف الى   الرجال، غیر أن الظروف شاءت لكل واحد منهم أن یسلك طرق مختلف عن الأخر،

ا رغم سفرها كانت "  من كل تلك المعانات التي كانت تراها  هربت من أنوثتها ومن الأخر غبر أنه"قسنطینة

، الحنین للأماكن وكل شئ له علاقة بها ىدائما تتدكر  آریس المكان الدي ولدت وتربت فیه فتوقظ فیها الذكر 

كانت ترى في مكان الدي انتقلت له مكان ساحر عشقت كل مافیه لكن بعدها تیقنت أنه لیس بعید عن المكان 

وبعد ماذاقته   ،9ینة كل شئ جمیل إلا الحب فهو مؤلم" في قسنطالتي فرت هاربة منه في كثیر من الامور "

عنه  وبمرور الایام صارت  انفصلتمن ویل الفراق عادت تحكي عن ألمها من جدید فهي من تلك اللحظة التي 

ومزالت ترى أنها لاتستطیع حتى ان تبوح بمشاعرها لأنها كانت ترى هذا  ترى الرجال مثل ماكانت تراهم من قبل

تعیشه البلاد من أوضاع  ما كانتمع  ، 10إذ أخجل من أن أفتح حدیثا عن الحب" فیه نوع من الخجل" شئ

، هربت الكاتبة من صمت الوحدة والاغتصاباتبحیث خجلت من أن تتكلم عنه والوطن  یشیع  كل یوم الجنائز  

ق أدنى متطلباتها الذاتیة حقولا لا یقدملتسرده عبر آلامها مما كانت تراه امام أعینها من معانات في مجتمع 

ولم أصبح أنثى تماما بسبب الظروف. كنت مشروع   " كنت مشروع أنثىطریق عملها وكتابتها فاختارتكمرأة 

كاتبة، ولم أصبح كذلك إلا حین خسرت الإنسانیة إلى الأبد. كنت مشروع حیاة ولم أحقق من ذلك المشروع إلا 

ذلك كله جراء الوضع الذي كانت تعیشه المجتمعات انذاك من فجائع الموت والقتل والاغتصابات   ،11"عشره

 وشتى أشكال العنف.

  الأسرة والمجتمع:بین الذات  -ثانیا/

التاریخ الذكوري یبدأ ومن الأسرة فنظرة المجتمع، بحیث كان هو المهیمن وله السلطة  بدءا من السلطة          

الأبویة في الأسرة، بحیث كان الرجل یعتبر المسؤول والآمر الأول والناهي في كثیر من الأمور ولایجب الخروج 

والطاعة فلاتبدي رأي ولاتناقش ولاحتى عن أوامره، وهذا ماجعل المرأة تهمش ولایكون لها دور سوى السمع  

والدفاع  عن أفكارها فنجر عن ذلك الاضطهاد النفسي من الأسرة لیشمل الخارج في   الدفاع عن نفسها

المجتمعات العربیة فكانت ذلك الصمت المخفي نتیجة التمییز والفروقات الاجنماعیة، فبقت أسیرة ذلك التاریخ 

لیوم من ذلك الزمن لها القدرة على التصرف بكونها امرأة تتحرك بإرادة الرجل لان  فترة طویلة فلم تكن المرأة ولا

 لبنيالمجتمع رجح الكفة الى الجنس الذكوري فكان للذكر حق التعلیم على عكس الانثى، الكاتبة كانت تنتمي" 

ر في یتضح من قولها أن أسرتها قباقي الأس  ،تسرد وتصف كیف كانت تعیش وهي طفلة " وهيمقران

ا، فطفولتها كان له أثر كبیر على تكوین شخصیته ،12 كنت أشبه البیت بشكل عجیب"المجتمعات العربیة،"   



" على حد تعبیرها كانت ترى فیه ذلك الرجل المتسلط  والذي یفرض هیمنته على البقیة، غبر  سیدي إبراهیم"

بقصة قررت هي أن تنهیها وكأنها في صراع مع نفسها  أنها كانت تكن تحبه، بعها ترجع تسترجع ذكریاتها

فكلما كان الحنین كلما كانت   ،13كنت أحب یدیك"، واستدارة أظافرك، وحقول راحتیك"  كم مازلت أذكروالواقع "

تتذكره أكثر وتحكي عنه أكثر وعنادق تفاصیل الصغیرة فیه لكن تنصدم للحظة وتعود لذلك الواقع المریر الذي 

" ألأنني من بني مقران، ذلك البت الملیى بالخیبات المغلقة والبریق الزائف؟ أم لأني أنثى ا وبینه حال بینه

فهي كانت تسأل نفسها هل كان سبب في ذلك الخلفیة الفكریة للواقع المعاش المنغلقة أم   ،14 العقد؟" تملأها

  فیها یدعو للخجل. لأنهاأنثى فلایحق لها أن تحلم حتى أو كون ینظر للأنثى كل شئ

من لاتنجب ذكور یتزوجع علیها  كان الجنس الذكوري بالنسبة للكثیر أكثر أهمیة من الجنس الأنثوي بحیث كانت

 "تزوج امرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا، مادامتزوجها وهذا ماحصل مع والدة الكاتبة حیث أشارت لهذا

كما أنها كانت متمردة  فهي عاشت حیاة مختلفة ، كانت وحیدة أمها، فهي 15"على  فعل ذلك أمي غیر قادرة

وترى وتسمع وتفسر كل شئ بذكاء غیر أنها كانت ترى في ابن عمها الذي كان یلاحقها في كل مرة خبث بني 

مقران ومعه عمها بوبكر الذي حاول بكلامه منعها من التعلیم أبسط حقوقها من خلال زرع بعض الأفكار 

أن تفكیرهم  رأت، 16كل بنات الجامعة یعدن حبالى، فهل ستنتظر حتى  تأتیك بالعار؟" رأس والدها" الخبیثة في

فحاولعمها  كان جد منغلق  بحیث یرون أن الفتات إن تعلمت تخرج عن السیطرة وتكون وصمة عار على أهلها،

وهو الفتى الذي أحبته غیر أن والدها  ،"نصر الدین"یشتى الطرق جعل والدها یستمع الیه فحكى له حتى عن  

" في یدي كان رافضا لكل ماقاله له عنها اختلافها جعل أمها تخاف علیها من رجال العائلة غیر أن الكاتبة قالت

ماجعلها تطمئن برغم من كثیر من المؤامرات التي هذا  ،17قوة واحدة لایمكن أن تقهر:"حب والدي للعلم" 

ائلة وبعد سماعها بقصة تزویجها وأنه قرار عائلي لمصیرها قررت العودة الى حیكت لها من قبل رجال الع

وفي أحد الأیام سافر لها أحمد لیخبرها بقرار الزواج مع العلم أنه كان رافض هو كذلك وحدد هو  قسنطینة،

، فإذا بكت قسنطیة، وطوقني الصمتالأخر وجهته في الحیاة  واخبرها أن نصر الدین كان صدیق لها لحظتها" 

الى  الماضي  وصارت تحلم بهلحظتها تذكرته وعاد بها الحنین الى  ،18بالماضي ینزل دموعا شدیدة الملوحة" 

، بعدها ابتعدت عن كل شى لتختار لنفسها نمط حیاة معین اختارت الكتابة لتكون أن استوقف حلمها ضجیج

وأنني هربت منك بعدأن أعیاني طریقا أخر بعد أن تعبت " متنفس تحكي فیه كل ماتریده وكل ماحلمت بهاختارت

فالخجل جعل قیود على المرأة في كل مكان وزمان. ،19" الخجل لمواجهة الجمیع بحبك  

: 

 



قضیة المرأة والعنف:  رابعا/       

في الروایة من خلال طرح قضیتها لتكون بذلك المحور الأساسي في  الفاعلة المرأة هنا هي الذات الفاعلة      

الروایة حیث عالجت الروایة قضیة اغتصاب الكثیر من النساء في مجتمعاتنا العربیة  وبالخصوص المجتمع 

الجزائري في فترة التسعینات من القرن الماضي فجاءت الكاتبة حاملة همومها وفي نفس الوقت معبرة عما تعانیه 

كأنها تصب غضبها وفي نفس الوقت تعلن حربها نحو التحرر  لأشكال العنف الجسدي والماديل ن ویلات وكم

مع طرح ماتعانیه المرأة من مشاكل في المجتمع كیف ینظر لها المجتمع من الجانب السلب فبعد ولوج الكاتبة 

،صارت 20لمتني أن الحیاة هباء" سنوات الموت تلك علعالم العمل والصحافة تم اغتیال الكثیر منهم بحیث "

كل اتجاهاتها، أو كما فیها فجائع الموت  والقتل  في هذه السنوات كات لحظة التحول تحول المشاعر غیرت 

كانت فیها انتهاك لكرامة النساء قضیة لطالماعانت منها مرأة وذاقت الألم  التي، "سنة العاریسمیها البعض "

 التي شهدت اغتیال 1994"سنة النفسة  والجسدیة وهذا جراء الواقع السیاسي والاجتناعي في الجزائر والمعانات

وهي  اضافة الى قضیة اختطاف النساء الذي  ،21امراة من الوسط الریفي المعدم"  12امرأة، واختطاف  101

ب، في قانون الصمت الذي تدخل ضمن استراتیجیة حربیة ، كانت المرأة هنا ضحیة القتل والخطف والاغتصا

بحجة الانتصار  ها عدد  ضحایا الاختطاف،ولا أحد یعلم الارقام التي وصلت الی  عددزاد ال لایدافع عنها بحیث

الهروب مما هربت منه في ما  للشرف في هذه اللجظة وجدت الكاتبة نفسها داخل سجن   یجعلها لاتتنمنى

مضى وإنما الهروب حتى من الوطن الذي صار كله قتل خطف واغتصاب، فكل شئ صار یدل علة تلك الثورة 

تصف     ،22هاهي أیام الثورة تعود في كل مكان، والقبور كالمقاهي یزورها الناس أكثر من مرة في الیوم" "

 و فجائع موت في كل لحظة حیث ازدادت خطورة الوضع، صار علیها الوطن  من فوضى فیها الحالة التي

حتى أن العنف لم یترك لاكبیرا ولاصغیرا لا امرأة ولاطفلة حتى وصمة العار لم تتر ك طفلة كانت ضحیة 

"لانها اغتصبها رجل في الأربعین، أحدب قصیر، اغتصاب فیرمى بها من قبل والدها حتى  یزیل عنها العار  

لیس لها ذنب  فكان اغتصاب وحشي من قبل رجل كبیر لطفلة صغیرة في سن الثامنة ،23یقطن بالحي نفسه" 

غیر أنها أرادت أن تشتري قطعا من الحلوى فسقطت على أیدي وحوش بشریة لاترحم المرأة كانت تعاني كل 

عنها وإنما یكون الصمت الذي راح ضحیته كثیر من النساء والأطفال بحجة  شتى أشكال العنف ولكن لایدافع

ر وهي تكتب تلك الجرائم في حق المرأة كانت  تبكي أحیانا وتحلم أحیانا.الصمت من أجل غسل العا  

التي مرت وعانت ویلات وكل أشكال العنف الجسدي  " هي الأخرى احدى ضحیا الاختطاف والاغتصاب یمینة"

هل "حیث كانت كل واحدة منهم تجبر على فعل ملاترضاه وإن لم تفعل یقومون بتعذیبها بشتى الأشكال والمعنوي

تعرفین  ماذا یفعلون بنا؟ إنهم بأتون كل مساء ویرغموننا على ممارسة " العیب"، وحین نلد یقتلون الموالید، 



نقبل أرجلهم ألا یفعلون ذلك ولكنهم نحن نصرخ ونبكي ونتألم وهم یمارسون معنا "العیب" نستنجد ، نتوسلهم، 

اع للتعذیب النفسي والجسدي دون رحمة ولاشفقة دون  مساعدة أحد أو الدف كانت تتعرض المرأة، 24لایبالون" 

عنها وعن كرامتها التي تنتهك ، یمینة هي احدى  ضحایا الاغتصاب التي تمثل الكثیر من مثیلاتها اللواتي 

كما أنه من نفس المنطقة وكان حلما أن تتعلم وتدرس لتصبح بعد ذلك  تعرضن للخطف وكل أشكال العنف

 صحفیة وهو حلم  الكثیر من النساء ، وما كانت تتمناه هو أن یأتي أحد أفراد عائلتها وتراه.

صارت تنام یمینة وغیرها في مستشفیات،  تكمل الكاتبة السرد لتصل عند الذین یتبعون جبهة الإنقاذ التي بسببها

وهم یقولون  أمین،  جعل عمل الكاتبة  وغیره من الأدعیة "،25"اللهم زن بناتهم كان یسمى دعاء الكارثة بحیث 

 كصحفیة یجعلها تدخل في عالم المغتصبات وترى حالات  وتسمع وتعامي وتعایش آلامهم وتصغي لتعذیبهم 

حتى وجدت ننفسها كفرد من أهل احدى الضحایا تستنجد بها فوقفت حائرة بین الكتابة وبین القرابة كونها 

الأهل  ، فكیف لقلمها أن یخون26،بأي لغة، بأي قلم؟ أقلام القرابة لاتحب التعدي"" بأي قلباعتبرتها أحد أقاربها

المرأة حینما كانت تخطف   ،27 "سرقت عریتها عنوةكیف هي الكتابة عن أنثى ،" أو بالأحرى واحدة مرأة مثلها

حینها تمنت الكاتبة أن تعود الى أیام الطفولة  كان یتم اغتصابها بالقوة وتنتهك كرامتها بكل عنف ورغما عنها، 

الایام الجمیلة التخلو من كل هذه الجرائم أیام اللعب بالأوراق التي الیوم ترى بأنها صارت لاتصلح لحل مثل  

، فمثل هذه القضایا لابد أن ینظر فیها القانون  ومن قانون العقوبات غة الأهمیة والخطورةلكهذه با قضیة

معاقیة كل من ارتكب جنایة اغتصاب بالسجن المؤقت من  خمس الى عشرسنوات، وإذا  وقع  هتك الجزائري" 

، 28شر الى عشرین سنة"العرض ضد القاصرة لم تكتمل السادسة عشر فتكون العقوبة بالسجن المؤقت من ع

الفرنسي مع قانون في مجتمع إسلامي  تحدث الصدمة من الأرحم  كون أن المجتمع الجزائري  عندما یقارن

مجتمع مسلم یعرف رحمة الاسلام  نجد أن القانون في فرنسا  فیه حكك متشدد اطا تعلق الأمر بالغعتداء على 

،  29"انتهاك الجسد، وانتهاك الأنا. وحدهن یعرفن وصمة العار"وحدهن  المغتصبات من یعرفن معنى  الجسد،

امرأة فیهم عانت الویلات والعنف اللفظي والجسدي والمعنوي، وعاشت هول التجربة  . لأن كل  

حول كل  إن كل الأحاث التي دارت كانت حول المرأة في حد ذاتها حول العنف الذي كان یمارس في حقها 

شتى الأسالیب والطرق التي عنفت بهم المرأة في حالة الخطف والإغتصاب ،هذا كله جعل من الكاتبة أن 

ترفض طلب رئیس التحریر حینما طلب منها التحقیق وكتابة فیما یخص ماتعرضت له یمینة  وغیرها، بل وقفت 

أحد لأن القضیة تتطلب قانون ولیس ضد هذا لأنها كانت تعلم أنها حتى ولو تكتب لن یسمع صوت معانتها 

بعض الجرائد كم أنها لم تستطع فضح أحد أقاربها بعتبار لوسمع أحد من منطقتها لكان أمر في غایة الخجل 

 والعار كون هذا یشكل لهم وصمة عار.



الذي شهد موت ورمي فتاة صغیرة من أجل فقط  الجسر  ،30هاهو جسر ریمة كان الموت في كل مكان  " 

وكأن  ها من العار  وكأنها كانت هي السبب ولیس مثل مثیلاتها التي تعلرضت للعنف والاغتصاب تخلیص

قسنطینة تحولت وتحول جسرها مرر للجنائز بعدما كانت منظر الجمال صارت تحتوي كل ماهو غیر جید من 

الیه المجتمع، تشرد وموت ومخدلاات والسكارى  وغیرهم من الامور التي تدل على الوضع المزري الذي آل  

بعدها كانت یمینة تروي كل ماجرى لها منتعذیب وهي على فراش الموت وكل ماذاقته  وعاشته من هول   

"أزحت الغطاء عنها، وشلحتها قمیصها، فكشف الجسد عن كل التجربة ، أراادت أن ترتدي قمیصها وحینها

"،  فجسد المرأة كان أكبر دلیل على العنف الذي تعرضت له "31 "ماعاناه: آثار تعذیب، خدوش، وبقایا جراح  

وعن كل أشكال التعذیب التي تعرضت لها وهي مختطفة  فكانت كل واحدة منهن كیف تكون نهایتها واحدة  

، كان جراء العنف والاغتصابات  هناك من مات وهناك من من نقل الى تنتحر والأخرى تموت في المستشفى 

دم تحمله هول التجربة  في هذه اللحظات التي كانت تمر كانت یمینة  لاتزال تقاوم أخر مصحة المجانین لع

أنفاسها وتسرد بقیة الاحداث التي عانتها وعاشتها جراء العنف والاغتصاب  وحكت أن من كانت تقاوم الأمیر 

انت أجملنا، لهذا یأخذها ك"  التي انتحرت كانت یستعین برجال أخرین لیكمل المهمة في تعذیبها فكانت " رزیقة"

الأمیر لنفسه،لكنها قاومته مثل وحشه، وخدشت وجهه وكادت تعمي احدى عینه، لقد تركت له ندبة فوق 

المرأة تعامل بوحشیة  لقدكانت التي ماتت نفسهاهي  ،32العین تماما، القذر استعان برجلین واغتصبها أمامهما" 

ویبدون رحمة  تفرض علیها بالقوة فعل  أمور وأن لم تفعل تعامل بشتى وأبشع الطرق وتغتصب وتنتهك حریتها 

أمام الجمیع ، فما كانت تعانیه المرأة وماعاشته لایمكن وصفه أو التعبیر عنه ببضع كلمات لأنه أكبر بكثیر من 

لبعض یجن وینقل الى مستشفى المجانین ، فالارهابیین  كان فیهم من هول التجربة التي جعلت البعض یموت وا

ال المتعلمین وحتى الأطباء ممن  التحقو بالجماعات الارهابیة انذاك وانظموا لتلك الجماعات ،  و بعد ماسمعت 

حداث الكاتبة عادت لسكنها من جدید فكانت قسنطینة تنسیهما هموم بني مقران وفي نفس الوقت تجعلها تعیش أ

وبعد موت یمینة وجدت نفسها أن الامنیات البسیطة أحیانا لاتتحقق كامنیة یمینة بأن تمشي على الجسر  صعبة  

فتحت الكاتبة  فكان الموت في تزاید مستمر،33" لامكان للإناث هنا إلا ، إلا وهن نائمات صار كل شئ هادئ 

، فأجابته " 34" أجریدة هذه أم مقبرة أحد الجرائد  جریدة كانت فیها  الأنفس تحصى في أرقام  فسألها رجل 

تعیشه المجتمعات العربیة وبالأخص المجتمع الجزائري  أن كل ماكانتولذنا بالصمت.  ،35الوطن كله مقبرة 

ها  الكثیر إثر القتل والاختطاف وراح ضخیت كان حاة من السكوت عن الحقیقة التي أودت بالكثیر 

والإغتصابات التي كانت تمارس في حق النساء ، كانت المرأة العنصر البارز في مثل هذعه القضایا لكونها 

المستضعف الذي لایمكن الدفاع عنه یمنكن أن ینتهك بكل سهولة بحیث جردت المرأة من أبسط  حقوقها 



تعذیب الجسدي والمعنوي وحرمت من حقوقها وشردت كرامتها وتعذبت روحها وتعرضت إلى كل أشكال العنف وال

 هذا كله نتیجة الصمت.

  خاتمة:

الفترة في نسائیة بمجال الكتابة ال نؤكد على أن هذا البحث لایدعي لنفسه الإحاطة  ومن نافلة القول 

كان قصد أن یكون أدبا  ،الأدب الذي كتب من طرف النساء اهذالاستعماریة، غیر أن أفضت بنا الدراسة حول 

فاعلا من خلال الروایة ، التي طرحت قضیة من أهم القضایا  تمثلت في المسكوت عنه أو العنف الذي كان 

نتیجة الخجل الذي جعل قیود على المرأة العربیة في كل  یمارس في حق المرأة لغیاب الوعي وعدم تحررها،

،  الكتابة النسویة مجال واسع  جدیر بدراسة والاهتمام یصعب حصره مكان وزمان لا لشئ سوى انها امرأة عربیة

 في جملة من النتائج هي كمایلي:

عن كل القیود التي كبلتها وجعلتها   فاروق هي طرح لقضایا النساء  بعیداالكتابة النسویة في نظر فضیلة ال

من وسائل تحرر المرأة.، ووسیلة مهمشة  

العادات والتقالید والخلفیة الفكریة  هتحكمه ا،همن خلال روایة فضیلة الفروق كان مغلوب على أمر المرأة  

م كي تتكلم بلسانها الصامت، إلا أن رفعت بعض الأقلاللمجتمع تابعة لیهیمنة وسلطة الرجل فلامكان ولادور لها  

جاء ت الكتابة النسائیة كردفعل وفي الوقت نفسة لتخلص المرأة من تلك الحیاة ونظرة السلبیة والدونیة لها ، كي  

جودهاولدفاع عنها وعن كینونتها وو  تبرز دورها في المجتمع وتتحرر من تلك القیود التي فرضت علیها.  

 استطاعت أن تأسس بوادر إبجاعیة بحضورها القوي في مجال الأدب واثبات جدارتها في مختلف المجالات

هي الارتقاء بالمرأة وجعلها تساهم في الانتاج الأدبي لتكون لها علاقة مع الواقع وتظهر   دور الكتابة النسویة

یجابي الذي لطالما لم ینظر فیه ولتبرز دورها كعنصر فعال في المجتمع.ذلك الجانب الا  
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.15الروایة، ص -11  

  .16، صالروایة -12

.18، صالروایة -13  

.19، صالروایة -14  

.20، صالروایة -15  

  .28ص ،الروایة -16

29ص ،الروایة -17  

.31ص ،الروایة -18  

  .34ص ،الروایة -19

.35ص ،الروایة -20  

  .36ص ،الروایة -21

  .37ص، الروایة -22



.40ص ،الروایة -23  

.45ص ،الروایة -24  

   .52ص ،الروایة -25

.53ص ،الروایة -26  

.54ص  ،الروایة -27  

  .55ص ،الروایة -28

     .56ص ،ایةالرو  -29

  .63ص ،الروایة -30

.77ص ،الروایة -31  

.85ص ،الروایة -32  

. 94، صالروایة -33  

 


